
 ثورة المهدية بالنسبة إلى البريطانيين 
حــــدث اســــتثنائي انغرس فــــي وجدانهم 
ســــنين عددا. وليس أدلّ علــــى ذلك من أن 
الشاعر البريطاني الكبير روديارد كيبلنغ 
(1865 – 1936) كتــــب فــــي إحــــدى قصائده 
عن الثائر الســــوداني محمد المهدي الذي 
قلب الســــودان رأســــا على عقب، وســــمّاه 
الأشعث، ووصفه بأنه يقفز بين الأحراش 
حامــــلا ترســــا وحربــــة، وقــــال لــــه ”أيها 
الفارس اللعين والمقاتل المصطفى، إليك يا 
ذا الشعر الثائر، تهانينا فقد كسرت المربع 

البريطاني“.
مثلــــت الثــــورة مُنذ قامت فــــي مارس 
1881 انطلاقــــا مبكرا لرجال الدين لانتزاع 
الســــلطة، إذ دعــــا محمــــد أحمــــد المهدي 
زعماء القبائل لمبايعته بعد أن رأى النبي 
محمد فــــي المنام وأخبــــره أن يبدأ دعوته 

ويستولي على السلطة.
بالفعــــل ثــــارت القبائل معــــه وطردوا 
الإدارة المصريــــة، ثُــــم حققــــوا انتصارات 
متواليــــة علــــى القــــوات البريطانية التي 
ذهبت إلى هناك بقيادة تشــــارلز غوردون، 
ومعهــــا فلول الجيــــش المصــــري المنهزم 
مــــع أحمد عرابي، وانتهــــى الأمر بحصار 
قوات المهدي للخرطــــوم واقتحامها وقتل 
غــــوردون نفســــه، ثم توفي المهــــدي لاحقا 
وخلفه عبدالله التعايشــــي الذي حمل لقب 

الخليفة.

من هُنا تكتســــب أي شهادة بشأن تلك 
الأحــــداث أهمية قصوى لتفتــــح لنا نافذة 
على أحــــداث غرائبية مثيــــرة، ربما مثلت 
اســــتثناء في تاريخ الاســــتعمار للمنطقة 
العربيــــة، ويمثل كتاب ”ســــجين الخليفة“ 
لتشــــارلز نيوفيلد شهادات لم تطلع عليها 
الأجيــــال الحديثة. لقد كان مــــن المفيد أن 
البريطاني  ”غوتنبــــرغ“  مشــــروع  يتيــــح 
لنشر الكتب القديمة والنادرة ذلك الكتاب 
للباحثين للاستفادة من شهادات لم تطلع 

عليها الأجيال الحديثة.
صدر الكتاب ســــنة 1899 في لندن عن 
دار شابمان ـ هال، في 25 فصلا ونحو 330 
صفحة، ويحكي تجربة ذاتية لرجل أعمال 
ألماني الجنســــية هو تشارلز نيوفيلد كان 
على اتصال بالجيش البريطاني، وحصل 
على إذن للدخول لشراء صفقة صمغ عربي 
مُغريــــة، لكنه وقع في الأســــر لــــدى قوات 
المهدي، وظل ســــجينا اثني عشر عاما في 

أم درمان خلال فترة التعايشي. 

يمتــــاز الكتاب عن غيره من شــــهادات 
متنوعة بشــــأن السودان في زمن الخليفة 
بعدة ســــمات تجعله مرجعا مُهما، أولاها 
أنه شــــهادة رجل مدني غير بريطاني، ما 
يجعله أكثــــر حيادا تجاه الأحــــداث. كما 
أن مؤلف الكتاب هو نفســــه شاهد العيان 
المباشــــر على الأحــــداث، إذ يحكي ما رآه 
وعاشــــه، لا ما نُقل إليه أو اســــتنبطه، ما 
يُرجح مصداقية الشــــهادة. فضلا عن ذلك 
ضــــم الكتــــاب صــــورا فوتوغرافية قديمة 
ونــــادرة تم تصويرهــــا آنــــذاك بإتقــــان، 
رغــــم بدائية فن التصويــــر الفوتوغرافي، 

وتوزعت على فصول الكتاب المختلفة.
جاءت مقدمة الكتــــاب تقليدية، وفيها 
ركز الشــــاهد علــــى ما دعاه إلــــى الكتابة، 
مشــــيرا إلى رغبته فــــي توضيح ما جرى 
له بالفعل وســــرده بعد أن شاعت روايات 
خياليــــة بشــــأن أســــره، ووصــــل الأمــــر 
إلــــى حكايات نشــــرتها بعــــض الصحف 
الأوروبيــــة بتعرضه للقتل ســــنة 1887 ما 

سبب ألما بالغا لأقاربه ومعارفه.
ونشــــر البعض الآخر قصصا مختلقة 
تشير إلى أنه كان آخر شخص تحدث إلى 
غوردون قبل مقتلــــه، علاوة على اتهامات 
له بتجسسه لصالح الإنجليز، وغيرها من 
الاجتهادات التي دفعته إلى ضرورة تقديم 

شهادته الشخصية مباشرة.

بداية الحكاية

حكايــــة الرجــــل تبدأ في مطلع ســــنة 
1887عندما كان في مدينة أســــوان، جنوب 
مصــــر، والتقــــى بشــــخص اســــمه حجال 
ضيف الله، شــــقيق إلياس باشــــا محافظ 
كردفــــان بجنوب الســــودان، وعرض عليه 
مشــــاركته في صفقة صمغ عربي ضخمة 
تزيد عــــن ألف قنطار بســــعر مُغرٍ، وقال 
لــــه إن مالــــك الصمغ خائف مــــن أن تتم 
مصــــادرة بضاعتــــه عنــــد نقلهــــا إلــــى 

الحدود المصرية.
كان كُل مــــا يحتاج إليه ضيف الله 
الوصول إلى رجل أعمال أوروبي على 
علاقــــة جيــــدة بالســــلطة البريطانية 
الحاكمة في مصر لتسمح له بإدخال 
الصمــــغ. وبالطبــــع لــــم تكــــن قصة 
المهديين في حســــبان رجال الأعمال 
الأجانــــب العاملــــين بين الســــودان 
ومصــــر، إذ كانــــوا يعتمــــدون على 
شــــيوخ القبائل داخل الســــودان، 
داخــــل  البريطانيــــة  والســــلطات 

مصــــر لتيســــير نقــــل بضائعهــــم. المهــــم 
إذن  علــــى  بالفعــــل  حصــــل  نيوفيلــــد  أن 
من الجنــــرال سيتفنســــون القائــــد العام 
للقوات البريطانية فــــي مصر، لكن القائد 
البريطانــــي طلب منه أن ينقــــل مع قافلته 
المتجهة إلى كردفان رســــائل إلى الشــــيخ 
صالح ولد ســــالم شــــيخ كبابيــــش، دعاه 
فيها إلى جمع الرجال لقتال من يســــمون 

بـ“الدراويش“، أي المهديين.
ما جــــرى بعدها لم يكن غريبا في مثل 
هذه الأثناء، إذ وشى الدليل الذي أستأجره 
نيوفيلــــد به إلى أحد قــــادة المهديين، وهو 
ولد النجومي فــــي دنقلة، حيث دبر كمينا 
للقافلــــة وقام بمصادرة كافة ما تحمله من 
بضائع وقرر إعدام الحرس وأسر نيوفيلد 
وخادمته ثُم أرســــله مكبلا بالسلاسل إلى 

سجن أم دُرمان.
وُضــــع الأوروبــــي المرُفــــه فــــي عنبــــر 
مربوطة  ومصريــــين  بســــودانيين  مُزدحم 
أقدامهم بسلاســــل حديدية. كانت الوجوه 
حوله بائســــة وتحمــــل مزيجا من الخوف 
والانكســــار، وبــــدا الكثيــــر من الســــجناء 
متوعكين وكان هناك مَن يعانون من مرض 

الجدري إلى درجة الاحتضار.
وشــــاعت في المكان روائــــح كريهة، ما 
جعل الأســــير يؤمن بأن نهايتــــه اقتربت، 
ولــــم يطق الثري المكان فأغمي عليه وأفاق 
ثــــم أغمي عليه مرات حتى شــــعر بالحُمى 

تغزو جسده، ولم تفارقه الكوابيس.
وبعــــد أيام جاءه رجل مصري اســــمه 
حسن جمال ليســــأل عن حاله، ثُم سمحوا 
له بإحضــــار خادمته الإثيوبية حســــينة، 
وتم إلحاقهــــا بخدم حريم الخليفة لتُعد له 

الطعام وتساعده.
يتذكر السجين اسم ســــجانه، إدريس 
الســــاير، ويصفه بأنه غليظ وقوي البنية 
يحمــــل في يده ســــوطا، ويهابــــه الجميع، 
وقيلت في شأنه أساطير عديدة، منها أنه 
كان أحــــد اللصوص وقطاع الطرق قبل أن 
يلتحق بالمهدي ويجعله حارســــا لســــجن 

يضم الأشقياء واللصوص.
رغم ذلك فقد كانت صفات اللصوصية 
والســــلب مغروســــة فــــي شــــخصيته إلى 
درجة أنه كان يُعذب بســــوطه أي شخص 
يعتقد أن لديه شــــيئا له قيمــــة. وكثيرا ما 
كان الســــاير يجمع المساجين ليلقي عليهم 
خطبــــة دينية أو يبلغهم أوامر الخليفة أو 

يحذرهم من الهرب.
مشــــهد الســــجن نفســــه لا يغيــــب عن 
ذهــــن نيوفيلد، فهو مــــكان مزدحم بمئات 

الأجساد، وممتلئ بالقاذورات والحشرات، 
تنتشــــر فيه الأمراض، ويكثــــر العراك ليلا 
حتى أنهم كانــــوا يجدون جثثا كل صباح 

لمن لا يحتملون البقاء.
يتذكــــر المؤلف كيف كان الســــجناء لا 
يجــــدون طعاما إلا الذي يرســــل إليهم من 
أقاربهــــم ومعارفهم، وكانــــوا يأكلون منه 
الفتــــات، أما معظــــم الطعام فقــــد كان من 
نصيب الحــــراس. وكان مما لفت نظره أن 
الســــجناء يتكافلون في ما بينهم فيأكلون 
معــــا، وحتــــى أولئك الذيــــن لا يجدون مَن 

يرسل إليهم طعاما لا يموتون جوعا.
ثمّ يعتاد الســــجين علــــى عالمه الجديد 
ويتحــــدث مــــع زملائــــه ومعظمهــــم مــــن 
المصريين الذين ســــقطوا في الأســــر خلال 
معارك ســــابقة عــــن احتمــــالات خروجهم 

أحياء من ذلك القبر.
يقول الشــــاهد في كتابــــه ”كان بعض 
الســــجناء مــــن قدامــــى عســــاكر الجيش 
المصري الذين أسِروا عند سقوط الخرطوم 
وغيرهــــا من المناطق كانوا ينتظرون يوما 
وراء يوم، وأســــبوعا وراء أسبوع، وسنة 
وراء أخــــرى، ولديهــــم آمال كبيــــرة في أن 
ترســــل الحكومة التي حاربــــوا من أجلها 
إليهــــم قــــوات لتحريرهم، لكــــن مع الوقت 

خبت الآمال تماما“.
الســــجناء  مــــع  المتبــــع  النظــــام  كان 
الأصحــــاء الخضوع لفتــــرة تعليم وتلقين 
لمبــــادئ المهديــــة، على أن يتــــم تحرير مَن 
يؤكد اقتناعه وثقته في المهدية باعتبارها 
طريق الحق الأول، وســــاعتها يتم تعيينه 

ضمن جيوشها لقتال الأعداء.
خضــــع الســــجين الأوروبــــي لدروس 
تلقين من أحد أقارب الخليفة، ليُخبره بأن 
الملائكة كانت تحارب مع جيوش المهديين، 
وساهمت في قتل الجنرال غوردون، وبعد 
فترة عرضوا عليه اعتناق الإسلام وقبول 
الطريقــــة المهدية، فقرر اعتناق الإســــلام، 
لكنه رفض الطريقة المهدية. وكتب عن ذلك 
”كنت أعــــرف جيدا ما يعنيــــه قبولي التام 
وإيمانــــي بالمهدية، ســــيطلقون ســــراحي 
لكنهــــم ســــيجعلوني مســــؤولا عن بعض 
القوات، بالطبع لم تكــــن لدي رغبة في أن 
يعثــــر علي فــــي الميدان بعــــد القتال بجبة 
المهدية، وأنا مقتول برصاصة بريطانية“.

خــــلال محــــاولات التجنيــــد تم عمــــل 
جولة للســــجين الأوروبي وســــط سجناء 
آخرين إلى قصر غــــوردون، وبقايا هياكل 
عظميــــة لجنــــوده ليخبره رجــــال الخليفة 
أنهم ســــيفتحون القاهرة وسيكون مصير 
البريطانيــــين فيهــــا مثل مصيــــر غوردون 
ورجالــــه، لكنه لم ينجذب ويقبل الانضمام 
إليهم، ولما شــــعروا بالفشــــل فــــي إقناعه 

أعادوه إلى السجن مرة أخرى.
يحكي الشــــاهد عن بعض الســــجناء 
معه وكيف كان الخليفة عبدالله التعايشي 
جديــــدة  انتصــــارات  لتحقيــــق  يوظفهــــم 

لدولته، فمثلا كان من بين الســــجناء ثلاثة 
من أبناء زعيم قبيلة الشــــكرية، وبعد فترة 
طويلة في الســــجن عرض الخليفة عليهم 
الحريــــة مقابــــل إعــــلان القبيلــــة تأييدها 
والولاء التام لــــه باعتباره الخليفة الأحق 
بالطاعــــة، وهو ما حصــــل بالفعل. وبدت 
شــــخصية التعايشــــي المصُدرة من خلال 
شــــهادة نيوفيلد، انتهازية، وشديدة المكر 

والدهاء، وتعتمد القسوة أساسا للحكم.

حكايات كاشفة

قــــدم الكاتــــب ذلك من خــــلال حكايات 
شــــهدها خلال فتــــرة الســــجن، منها مثلا 
حكاية شــــيخ دين ســــوداني اســــمه حمد 
النيل، لم يكن قد شارك في الحرب المهدية 
ولــــم ينضم إلى أي طرف، لكنه كان يحظى 
بشــــعبية كبيرة، ويقول للناس إن المهدي 
ومــــن معه كاذبون، ما دفع الخليفة إلى أن 
يُلفق لــــه تهمة حيازة تمبــــاك (دخان) في 
بيتــــه، وكان محرما بأمر المهــــدي ثُم حكم 

عليه بالسجن ومصادرة أمواله.
وبقــــي حمــــد النيل مســــجونا إلى أن 
اعتلّــــت صحته وقارب علــــى الهلاك، فقام 
الخليفــــة بإطــــلاق ســــراحه، لكن تحســــن 
صحته دفع الخليفة إلى أن يأمر بالقبض 

عليه مرة أخرى ليسجنه حتى الموت.
وحتــــى قــــرار الخليفة بالإبقــــاء على 
نيوفيلــــد حيا اســــتهدف إقنــــاع أنصاره 
بأنــــه فعل ذلك ليثبت للناس أن ملك ألمانيا 
يخاف أن يرســــل جيشــــا لتحرير الأســــير 

الألماني، لأنه يخشى بأسه وقوته.
في يوم من الأيام حضر شخصان إلى 
السجن وطلبا تشارلز نيوفيلد الذي تحول 
اســــمه إلى عبدالله المسلماني، وقالا له إن 
الخليفة يريــــده، وتوقع الحاكــــي نهايته، 
فــــودع زمــــلاءه ومضى معهما بسلاســــله 
الثقيلــــة التــــي أصابــــت قدميــــه بالــــورم 
والقروح، غير أنــــه فوجئ بالخليفة يطلب 
منه أن يستعرض جيشه، ليرى صفوفا من 
الرجال والخيول والعتاد، وســــأله أحدهم 
عن رأيه، فقال ”إن لديكم الرجال والخيول 

لكن ينقصكم التدريب“.
أعــــادوه إلــــى الســــجن مــــرة أخــــرى 
ليتــــم تخفيــــف القيــــود عنه ويســــمح له 
بالخــــروج كل صبــــاح مع الســــجناء إلى 
شــــاطئ النيل للوضوء ثم الاصطفاف في 
الصلاة والجلوس بعدها لســــماع القرآن 

وتفسيرات المهدي لها.
كان الحرس يقبلــــون بخروج البعض 
إلــــى النهــــر للاســــتحمام خــــارج الأوقات 
يحصلون عليه  المقررة مقابل ”بقشــــيش“ 
ممّن هم لديهم أمــــوال، لكن تكرار عمليات 
الهروب من خــــلال النهر دفع الخليفة إلى 
أن يأمر بحفر بئر يوصــــل ماء النيل دون 
أن يسمح لأحد بالوصول إلى النهر نفسه.
بالســــجن  نيوفيلــــد  مقــــام  أن  المهــــم 

ســــيطول، لكنه ســــيحظى بالخــــروج بعد 
ســــنوات بســــبب خادمتــــه حســــينة التي 
ســــتحمل من الســــجان إدريس الســــاير، 
ويُحقق الخليفة في الأمر ليعرض البعض 
على تشــــارلز نيوفيلد الإقرار بأن حسينة 
حامل منه حتى لا يخضع الساير لتطبيق 

الحد.
وهنا سيقومون بإخراجه من السجن 
وتحديد إقامته داخــــل أم درمان، وبالفعل 
يوافق على الزاوج بـحسينة ويعمل طبيبا 
لأســــرة الخليفة عبدالله التعايشي ليبقى 
محــــدد الإقامة داخل أم درمــــان، ثم يتابع 
الشاهد قصص هروب الكثير من السجناء 

ومنهم رودلف سلاطين.

ويحكــــي بعــــد ذلك عــــن بدء إرســــال 
رســــائله إلــــى قــــادة القــــوات البريطانية 
والقنصــــل الألماني في القاهــــرة يخبرهم 
فيها بأنــــه حي، بعد أن فشــــل في الهرب، 
ثــــم تنتصر القوات علــــى المهديين في عدة 
معــــارك وتقبض علــــى الخليفــــة وتعدمه 
لتنتهــــي الحركــــة المهدية تمامــــا، وتحرر 
السجناء، ويعود بعدها الأسير الأوروبي 

إلى حريته.
بشــــأن  آراءه  الشــــاهد  يســــتعرض 
الســــودان، قبائله، عادات أهله، ســــماتهم 
الإنســــانية، وتصوره للناحية الدينية في 
تســــيير وتوجيه الناس، مع قراءة سريعة 
لفكــــر المهدي، لينتهي فــــي النهاية إلى أن 
المهدية لــــم يقيموا حكما أفضل وأعدل من 
الحكــــم الــــذي أطاحوا به، وأنهــــى الرجل 
شــــهادته بأنــــه آن الأوان لنرى الســــودان 
بنظارات واضحة، وشفيفة، وأن ننظر إليه 

نظرة مختلفة عن النظرة السابقة.

شهادة أسير ألماني على حكم المهدية في السودان

«سجين الخليفة» كتاب يكشف انتهازية أصحاب الخطاب الديني

القوات البريطانية تهزم دراويش المهدي في معركة أبو طليح

ــــــورة المهدية في  ــــــة الث ــــــم تتم حكاي ل
يقولون،  كمــــــا  فصولها  الســــــودان 
ــــــت بحاجة إلى دراســــــات  فمــــــا زال
وافية، ويمثل كتاب ”سجين الخليفة“ 
ــــــة جانبية  ــــــد إطلال لتشــــــارلز نيوفيل
مهمة على أحداث الثورة، ويكشف 
الخطاب  أصحاب  ــــــة  انتهازي بذكاء 

الديني للوصول إلى السلطة.

روديارد كيبلنغ: أيها الفارس 

اللعين والمقاتل المصطفى، 

إليك يا ذا الشعر الثائر، 

تهانينا فقد كسرت المربع 

البريطاني

�

يمتاز الكتاب عن غيره من الكتب بعدة سمات تجعل 

ا أولاها أنه شهادة رجل مدني غير 
ّ
هم

ُ
منه مرجعا م

بريطاني

مصطفى عبيد
كاتب مصري

طفطف

يحكي الشاهد عن سجناء 

معه وكيف كان الخليفة 

عبدالله التعايشي 

يوظفهم لتحقيق 

انتصارات جديدة لدولته

السبت 162020/06/13

السنة 43 العدد 11730 كتب لا تموت
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